امرأة من أمل الجنة 


ربركة) 


صدق سول الله 


ن 


سيتخدت الآن عن واحتدة من خير النساء المسلمات 
اللواتي لارَمْنَ الرسول - عليه السلام - منذ لحظة مولله 
وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى .. 
كان مها (بركة) .. فلما تزوجت أنجبت صبيا أسمته 
تحدثت عنها كتب السّرة » وحن عندما نتحدث عنها قبل 
مياد (أين) سنسميها (بركة) أما بعد ميلاد أين فسنطلق 
عليها اسم (أم أين) . ا 
bv mee‏ 


کا ا ر کے ٠‏ 
وکان | 


هو الشاب الذي افتداه أبوه بائةٍ من الإبل وفاء لنذر.. 
وكان هذا هو أغلى فداءٍ دفعه أحدٌ العرب حتى هذا 
التاريخ . 
ولا بلغ عبد الله الرابعتروزاالقتشكرين رغب أبوه أن 
يزوجه» وکان لابد أن بت عن فة لاتقل شَرَفا ولا 
يعن ابنه .. وجد المواصفات في آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف سيد بني زهر 
يا له من اختیار .. أن يتزوج ابن سيد بني هاشم من ابنة 
سيد بني زهرة .. وتقضي الأسابيع بالعروسين فير عة .. 
اتشعر الزوجة الشابة بأعراض الحمل » لتدخل سعادة 
کک إل به هن اا ال 
.0 لكن إقامة الزوج مع زوجته م تَطَل .. فقداخَرَج في تجارة 
إلى باد الشام وترك عروسة في بيتات أبيه ومعها جاري 


مضت الأيام على آمنة بطيئة متثاقلة .. وكيف ها أن 
تسعد وقد سافر زوجها بعد أسابيع قليلة من زواجهما . 
ويأتي الناعي بخبر وفاة فتى قريش .. زينة فتيان بني 
هاشم .. وسيم الطلعة» » جميل الأخلاق وا 
وتنهار قواها. . وتشعر أن الدنياقدخلت من الب 
والسعادة .. إلا أن (بركة) الجارية الحبشية كانت نّم اين 
وخَيرٌ رفيق ( لآمنة) .. فكانت ترعاها وتهتم بجملها .. 
وتسري عنها بالحديث .. 

كانت (بركة) ضمن الإرث المتواضع الذي تركه 
(عبد الله).. وكان هذا الإرث يشمل خمسة من الإبل وقطيعًا 
من الأغنام .. وهنه الحارية الطيبة الحنون (بركة) .. 
وتتقدم شهورٌ الحم (بآمنة) حتى تأتي ساعة المخاض . 
وتقف (بركة) إلى جوار سيدتها تساعدها وتخفف عنها ) 
آلام الوضع حت تستقبل الولو على يديها ‏ تسم ال 
فتلفه وتحتضنه في حب .. ول لا .. إنه الحبيب ابن الإا 
وك 
a‏ (بزكة)#بالوليد إلى جَلّه الذي كان جالسًا بجوار 
| اللكفبة قر به اوقل وطاف به متباركا .. ثم أعاه (عكا): 


0 
مکنا كانت (بركة) تمي ول حضن ضَم محمد بن عبد 
الله لتظل إل جواره لا تفارقه حتى يلقى ربه . 
یت اما قفا اشروزاتق اها ا نر 
اس عن تند زوجها التي حصت الوت 0 
زال شابا .. فضاعفت حنانها ورعایتها له » وکان من عادتها 
أن تسافر مرة في كل عام إلى (يشرب) حيث بني عدي 
(أخحوال عبد المطلب جد ابنهاعمد) .. وتزور قير زوجها 
الحبيب .. وكان يصحبها في رحلتهاراينها وخادمته (بركة) 
التي ل تكن تفارقها أبدا 

وتروي لنا (بركة) عن ذكريات إحدى هذه الزيارات 
(لیثرب) فتقول : 

(أتاني رجلان من اليهود يوما نصف النهار فقالا : 
أحرجي لنا أحمد» فأحرجته فنظرا إليه وقبلاه ماياهرثم قال 
أجدهما لصاحبه : هذا ني هذه الأمة .. وهذه دار هجرقة› 
وسيكون بهنه البلدة من القتل والسبي أمرٌ عظيم . 

قالت بركة : ووعيت ذلك كله من كلامهما) . 

لقد بشّرت كتب الأديان السماوية السابقة على الإسلام 


الداع نرت ارصاف مذا اا ورن رت 


إلا أن عددًا كبيرًا من أتباع هذه الأديان (حاصة اليهو ل 
يؤمنوا بمحمد ولا بدعوته .. وها هي (بركة) مربيته الرؤوم 
تروي هذه الرواية التي تؤكد علم هؤلاء بقرب ظهور ني . 
وني طريق العودةٍ من إحدى هنه الزيارات .. وكان 
(محمد) في حوالي السادسة من عمره .. مرضت (آمنة) شم 
اختطفها الموت دفن - هي الأخرى - بالقرب من 
(یثرب) . e.‏ 
حزن الفتى (عحمد) حزنا شديدا من أجل أمه .. بغيابها 
ستحيطه الوحدة والوحشة .. فقد كانت هى مصدرً حنان 
الوجودٍ.. بعد فقده لأبيه . 1 : 
لابد أنه كان موقفا قاسيا على (بركة) التي استيقظت 
فيها مشاعرٌ الأمومة .. وعَصَرَّها الأ حال هذا الطفل الذي 
کیب بغلیته الیم سناب ومن اسه وهو ازل امن 
السادسة .. وشعرت (بركة) بأنها أمام مسئوليةٍ كبيرة . e‏ 

جارية الطفلٍ الي ورثها عن أبيه SITE‏ 

المتفرغ لخدمته . 

إلى بيت جده,(عبد المطلب) عاد (محمد) ومعه (بركة) 


ومن ذكريات هله المرحلة تحكي لنا بركة هذه الحكاية : 
كنت أحضن”“ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفلت 
نه يوما فلم أدر إلا بعبد المطلب قائما على رأسي يقول : 
يا بركة ! 
قلت : لبيك .. قال : أتدرين أين وجدت ابني (يعني 
حفيله محمدًا) .. قلت : لا أدري .. قال : وجدته مع غلمان 
قريبا من السدرة» فلا تغفلييعاعته فإن أهل الكتاب 
يزعمون آنه ني هذه الأمةء وأنا لا آمنهم عليه ) . 
إذا.. فقد كانت معرفة أهلى الكتاب بتبوة (محمد) أمرا 
معروفا ومنتشرا حتى إن ج كان شدي الحرص عليه .. 
يوصي ل(بركة) ألا تغمض عينيها عنه لحظة خحشية أن 
يتعرض ل أحد بى . كان اند علدا سيد 
االتعلق بحفيده (محمد) فهو ابن (عبد الله) الفتى التي م 
تشهد لهيمكة نظيرًا في الجمال والجكمة والوسامة 
_ والرزانة ..الفتى الذي افتداه أبوه اغلی انسیا € 
حتی هذا( التاریخ ۰ 


3 ر" أحضن : أقوم على رعابة الطفل وخدمته 
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وتضاعف حنانٌ الجد على حفيده بعد موت آمّه (آمنة) 
وتضاعفت مسئولیته عنه .. لکنه کان یری فی (برکة) خر 
مین لە على ال ا في ل عن اه جات 
ورعاية .. وبديلٌ عن الأب مراقبة وحاية . 

وتروى الأخبار أن (عبد المطلب) .. وهو سيد قريش 
وکبیر آشرافها کان يُصيِرٌ على أن بجلس (حمد) إلى جواره 
على الفراش المخصص له بينما مجلس باقي أبنائه بعيدا . 
وکان کثبرا ما يربت على كتفه ويسمعه حلو الكلمات › 
وكأنه يتمنى أن يُحفَفَ عن كاهل هذا الصغير ألم اليتم 
الذي عانك.. 

ولخكمة لا يعلمها إلا الله وحده مات الح (عبد المطلب) , 
بعد عامين من موت (آمنة) لينطفئ آخر مصابيح الحنان في 
حياة (عحمد). 

ویروی أن محمدًا بكى جدّه بحرقة شديدة .. فقد كان يبكي | 

کک ی د ر کا و 
التي حرمه الموت من دفء أحضانها : 

لكراعن (بركة) تكن تغفل لحظة عن الضي . ول 
تفل عليه بابب وا لمان والدفء وصق الإطاة 


نها اول أن فرظ عما فقد .. مرة بعد الأحرى . 
بيت عمه (أبي طالب) الذي كَقَل الصغيرَ بعد جهه .. 


وما ترويه - رضى الله عنها- عن طفولة النيٌ صلى الله 
عليه وسلم.. تقول : (ما رأیت رسول الله شكاجوعا ولا 
عطشا لا في بره ولا في صعّيزة##اكتان يغدو إذا أصبح 
فيشرب من ماءِ زمزم شزبة .. فربجا عرضتًا عليه الغذاء 
فيقول:: انا شبعان) . 

رة اي - 0۶ ولا مينك مغر 
طفولة وصيبا باقي أقرانه وأترابه بل كان نسيجا خاصا 
وطبيعة ختلفة.. كان كثيرً التأمل .. هادئ الطبع #رمبتعدًا 
mna‏ .. كثير الصمت وكأنه يفتش عن 


وكان في نفس الوقت عازفا عن الطقوس والاحتفالات 
_ الدينية التي تقام للأصنام والأوثان: 


1 
پک 


الشباب .. عصمه عن السجود للأصنام .. 

تروي (برکة) أنه کان (ببوانة) صنم تحضره قرینخح 
وتعظمه وتنسك له النسائك ويحلقون رؤوسهم عنده 
ويعكفون عنده يوما إلى الليل » وذلك يوما في السنة» وكان 
أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله - عليه 
السلام - أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى رسول الله 
ذلك » حتى رأيت أبا طالب غضِب عليه ورأيت عماته 
عضن عليه يومئذ أشد الغضب » وجعلن يقلن : ما تريد 
يا عمد أن تحضر لقويك عيدًا » ولا تكثر هم ؟ 

قالت : فلم یزالوا به حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء الله 
ثم رجع إلينا مرعوبا فزعاء قالت عماته : ما دهاك؟.. قال : 
إني أخشى أن يكون بي لمم .. فقلن : ما كان الله ليبتليك | 
بالشيطان » وفيك من خجصال الحير ما فيك .. فما الذي 


ا 


رأیت؟ 


قل 


كان .(عمدعاية للام إنسانا رقيقامرهف الس 
8 صادق آلمشاعر ٠.‏ ققد درك مدى إخلاص خادمته (بركة) 


فلما تزوج - عليه السلام - من السيدة خديجة أعتق 
(بركة) تقديرا لما صنعت وعرفانا بجميلها .. إلا أن (بركة) 
م تترك بيت (محمد) ولإ تج في عِتقها أي امتياز يجعلها 
تغادره .. فقد کان سیدها بحسن معاملتها ویشعرھا دائما 
بآدميتها ويقدر عطاءها .. وها هو نبي الإسلام محمد . 
یکرم خادمه ویطعمه ما بطعم ویکسوه س راا 
ما جرح إنسانيته ولا ينهره الا حتى لو أخحطا . 

لقد ضرت (يركة) على صحبة الني وهي حُرة .. كما 
أحبت صحبته وهي جارية .. فقد كانتا أقرب الاس إلى 

پر اله وکان ینادیها (یا آم و کا قل ء00 
ا بقيةرأهل بيتي). 
وتروجت (بركة) من رجل من بني حارٹ يدعى عبيد 

أبن ؤي طوانجبت/منه (أعن) الحذلي كانت نادي ا 
ا وأصبحت تعرف (بأم أين) ولا نزل:الوحي على رسول 


الله - عليه السلام - كانت (أم أين) و(أين) من أوائل من 
دخل الدينَ الحنيف وكان ولاؤهما للنبي الكريم ولاء لا 
ا 

وتقول بعض الروايات إن (أم أين) هاجرت بدينها مع 
من هاجّر من المسلمين الأوائل إلى الحبشة .. 

لكنها هاجرت بكل تأكيد مع النيٌ إلى المدينة .. 

ووت (عبید بن زيد) زوج (آم أين) وتستيقظ في قلب 
التي مشاعر البنوة تجاه المرأة التي يقول عنها (أمي بعد أمي) 
ويشعر بمسئولية تجاهها وتجاه استقرارها وأمنها .. فيرى أنه 
يجب عليه ن يزوجها . 

جلس الي يوما بين أصحابه وقال لهم : من سره أن 
يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج (أم أين) . 

ویبادر (زيدٌ بن حارثة) حب رسول الله ومولاه .. ليتزوج 
هه السيدة الفاضلة . E‏ 
كان (زيد) لا يقل فضلا عن (أم أين). فقهاو ن 

السابقين إلى الإلام وهو الذى آثر البقاء مع النبي عن 
ريني قالت عنه.السيدة عاش : يما 
FE.‏ التها زي بين حارثة في جيش ق طرإا 1 

٣ ے٣‎ 2 


U 


2 الوق ها بعد الرسول لاستخلفه) . 
4 2 هو (زيد) ايبادر ليتزوج امرأة ا رغم أنها 
ره سنا ولیس هما مال ولا جال يغري شابا في مشل سن 
.. الكنه أختارها لغقاها وورعها وتن إسلامها.. 
وهو يأحذ بنصيحة رسول الله (اظفر بذات الدين) .. وقد 
ظَمَرَ زيدٌ بن حارثة بذات الدين التي قال عتها الرسول : 
(أمرأة من أهل الجنة) . . 
ويثمر الزواج فتى مسلما تغطهادالته رساحات القتال في 
اسبيلل الله والحهاد لنصرة وينه هو (أسامة بن زيد) الذي قاد 
جيقالمسلمين في عديد ع المعارك والمواقف وخرج فيها 
حيعا منتصرا . 9 
فهال اقتصر دور (أم أين) في الحياة على حضانة النبي 
> وخدمته ثم حضانة أولادها (أين),و(أسامة) وترإيتهم على 
إادئ الإسلام حتى أصبحا من أعلام الدعوة الإسلامية ؟ 
: .| يکن هذا و دوڙ ام اين فط > وهو دور ع ا 
وراتم أدتهاهذه السيدة العظيمة على خير وجه .. 
:2 اک لوانت فرق مدان دزا ج ا ا 
پارات سے 055 ا 


ي 


7 


النساء في هذه المعارك خلف صفوف المقاتلين دائما .. 

في أَحُدٍ.. كانت (أم أين) مع غيرها من النساء تداوي 
الجرحى وتسقي الحاربين .. وني خیبر كانت تحارب مع 
الحاربين وتخدم المقاتلين خلف صفوف القتال حتى إن الني 
عليه السلامٌ - كان يعطيها حقها من (الفىء)(*) . 

عفرت (أم أيين) حتى جاوزت التسعين .. وشهدت وفاة 
اني - عليه السلامٌ - ووفة أبي بكر وعمر .. وکان بکاؤها 
على التي بكاء حارا .. فهو الابن الحبيب .. وهو الرسول 
الكريم . 

عاشت (أم أين) تذكر كيف كان الني يازحها.. فقد 
طلبت منه يوما أن بجملها - أي يعطيها ناقة تركبها في سفر 
- فقال عليه السلام : أحملك على ولد ناقة .. فظنت أنه 
يريد أن يجحملها على فصيل** .. فقالت : يا رسول الله.. 
لا يطيقنى ولا أريده .. فقال: لا أحملك إلا على ولد ناقة.. ٠‏ 


{ وكان الرسول يمزح ولا يقول إلا الحق .. فالإبل Ss‏ 


ناقة ر 


ومن راعلاو الي نقلتها لنا (أم آین) انه - صلی 
E 3‏ 

1 ھا رن میت وة ری اط 
ألديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء هو لك فاخرج 
منه » ولا تترك صااة مكتوبة عمد فال من ترك الصلاة 
عمدًا فقد برئت منه ذمة الله .. وإياك و الخمر .. فإنها مفتاح 
كل شر » وإياك ومعصية الله فإنها موجبة لس خط الله ولا 
غل ولا تفر يوم الزحف وإنيهلكت وفر أصحابك» 
وإن أصاب الناس مَوّنان وآنت فيهم فاثبت › ولا تنازع 
الا آهله » وإن رأيت أك لك وأنقق من طَوا ك١ءء»‏ 
على آمل بيتك ولا ترنع اك ڪهم أدباء وأحفهم في 
الله عز وجل" صدق رسول الله . 


OzÈ‏ ا : الغنى راوگ 


× 


ي الغلول ااال ا 
کک : هو الرباء . 


